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ال السؤ

در. لة الق ي مسأ كل علي ف عليق أش ت ر السعدي رحمه الله ب سي ف موعة على ت ي مج وة ف علق أحد الإخ

: اتحة ر السعدي لسورة الف سي ف ا هو المقطع من ت هذ

ي قوله: لال[ ف دع ]والض ع أهل الب مي ت الرد على ج من ل تض . ب رية ب ا للقدرية والج لاف ة ، خ ق ي اعل حق د ف ات القدر، وأن العب ب ث ت إ من "وتض

. لك الف لذ هو مخ ال[ ف تدع ]وض ه. وكل مب ة الحق والعمل ب ه معرف يم[ لأن ق ا الصراط المست ]اهدن

". الحمد لله رب العالمين [ ف عين ياك نست د وإ عب ياك ن ي قوله: ]إ ة ف عان ادة واست لاص الدين لله تعالى ، عب خ ت إ من وتض

: كل علي ي أش عليق الذ ا هو الت وهذ

د د ، وأن العب ا ركن أساسي من أركان التوحي لا الله تعالى ، وهذ ة إ ق ي اعل على الحق ه لا ف ن اده : أ يق مف يه على أمر هام ودق ب ن ب الت " يج

كال . ا الإش الة هذ ز و إ أرج ة ، والله تعالى أعلم " ف ق ي از وليس على الحق المج اعل ب ه ف ن ار ، وأ ي ت الاخ اعل ب ف

صلة ة المف اب الإج

. ماعة ة والج رادته، هو قول أهل السن الق له ولقدرته وإ رادته، وأن الله خ قدرته وإ ة ب ق ي اعل حق د ف أن العب القول ب

اعل د ف ن العب : إ ميع الطوائف يقولون ة للقدر من ج ت ب ة المث مهور أهل السن ها وج مت ئ هب سلف الأمة وأ ي رحمه الله: "ومذ ارين قال السف

. " ة ي ق ي ة واستطاعة حق ي ق ي ن له قدرة حق ة ، وإ ق ي عله حق لف

.)312 /1( " ة هي وار الب تهى من "لوامع الأن ان

اسدة م ف ه لواز م علي هم ، ويلز ق رية ومن واف ب ة ، وهو قول الج الف للكتاب والسن اطل مخ هو قول ب ا، ف از اعل مج د ف أن العب وأما القول ب

ها: ، من ا الدين هذ ر ب ا للإلحاد والكف اب تح ب ف رة ، ت ي كث

ي ان د هو الله ، وأن يكون الز م العاب م أن يكون المصلي الصائ ، للز ة ق ي اعل حق ، والله هو الف ة ق ي اعل على الحق ر ف ي د غ ه لو كان العب ن 1-أ

را. ي لك علوا كب اتل هو الله ، تعالى الله عن ذ السارق الق

ا. ث ته على الطاعات عب اب ث ورا، ولكان إ لما وج ه على المعاصي ظ يب ، لكان تعذ ة ق ي اعل على الحق ر ف ي د غ 2-ولو كان العب

! ة ق ي ع ولا عاص على الحق ذ لا طائ ى؛ إ ار معن ذ ر والإن ي ش ب ال الكتب والت ز ن ة ، لما كان لإرسال الرسل وإ ق ي اعل حق ر ف ي د غ 3-لو كان العب

ه أصلا! عل من مّ ف ما ث ا !! ف از اعل مج ه ف ن ال إ م يق ارا، ث ت اعلا مخ د ف وكيف يكون العب

. ب الق للمسبّ ام خ ب الت الق السب لا الله، وخ الق إ لا خ رادته، ف الق قدرته وإ ه، وخ الق ، والله خ ة ق ي اعل حق د ف ن العب ال إ ي أن يق ور ف وأي محذ

لك ، عل ذ ي يف من الذ كح ، ف رب وين اس يأكل ويش يدا من الن رى ز حن ن ن ، ف اهدة المش ه كل عاقل ب طلان اطل يعلم ب ا القول الب ن هذ م إ ث

يم ان عظ هت ا ب ك ، هذ حان ة ؟! سب ق ي اعل حق ة ؟! أو : ليس له ف ق ي حق
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؟! ة ق ي اعلا حق ه ليس ف ره لأن عله، أم يعذ ه، هل يلومه على ف تمه وهتك عرض ه وش رب ض ا ف يد هذ اء ز ل لو ج ائ ا الق وهذ

ر ، اج ر والف ر ، والب من والكاف د هو المؤ عالهم . والعب ف الق أ ة والله خ ق ي اعلون حق اد ف ة رحمه الله : " والعب مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

اء رادتهم ، كما قال الله تعالى : ) لمن ش الق قدرتهم وإ هم ، وخ الق رادة ، والله خ اد القدرة على أعمالهم ، ولهم إ م . وللعب والمصلي والصائ

اء الله رب العالمين (. لا أن يش اءون إ يم وما تش ق كم أن يست من

يدة تهى من "العق ه الأمة " ان وس هذ ي صلى الله عليه وسلم مج ب ين سماهم الن ها عامة القدرية الذ ب ب ر يكذّ دَ ة من القَ ه الدرج وهذ

." ة الواسطي

ا صلى وصام وعمل ذ د إ لك أن العب يح ذ " ، ص100 : " وتوض ة عليق على الواسطي ي "الت ن سعدي رحمه الله ف د الرحمن ب يخ عب قال الش

لك العمل السيئ . لك العمل الصالح ، وذ اعل لذ ا من المعاصي : كان هو الف ئً  ي ر ، أو عمل ش ي الخ

ا عل ، وكما أن هذ اء لم يف ه لو ش ن عل أو الترك ، وأ ور على الف ب ير مج ه غ ن رورة أ اره ، وهو يحس ض ي ت اخ لا ريب ـ واقع ب كور ـ ب عله المذ وف

هم ن ر أ ب اد ، وأخ لى العب ها إ ئ اف الأعمال ، صالحها وسي ه ونص عليه رسوله ، حيث أض اب ي كت ه ف ي نص الله علي هو الذ هو الواقع ، ف

ها. ون علي ب ة ، ومعاق ئ ن كانت سي مومون إ ها ، ومذ ون علي اب ن كانت صالحة ، ومث ها إ هم محمودون علي ن اعلون لها ، وأ الف

ا رعً ا وش لًا وحسً ابت عق ا الأمر ث اءوا تركوا ، وأن هذ ن ش علوا ، وإ اءوا ف ن ش هم إ ن ارهم ، وأ ي ت اخ هم ، وب ها واقعة من ن ح أ ا واتض هذ ن ب ي ب د ت ق ف

اهدة . ومش

؟ ة ئ ي ملها المش ي القدر ، وكيف تش لة ف هم ، واعترض معترض وقال: كيف تكون داخ لك واقعة من ها كذ ن ا أردت أن تعرف أ ذ إ لك ف ومع ذ

رها ؟ يرها وش اد خ ه الأعمال الصادرة من العب ء وقعت هذ ي أي ش ال: ب ق ي ف

ه كل أحد . ا يعترف ب رادتهم ، وهذ قدرتهم وإ هي ب ف

رادتهم ؟ تهم وإ ئ ي لق قدرتهم ومش ليس الله خ ا: أ يض ال أ ويق

الق ه الخ ن عال ، كما أ ع الأف ق ه ت لق ما ب ي خ رادتهم ، وهو الذ لق قدرتهم وإ ي خ ه كل أحد ، وأن الله هو الذ لك ، يعترف ب واب كذ والج

ار. ي ت اء والاخ تماع القدر والقض ه اج لب ق د أن يعقل ب كال ويتمكن العب ي يحل الإش ا هو الذ عال ، وهذ للأف

ما من كان ع كما قال صلى الله عليه وسلم: » أ هم الموان وعة ، وصرف عن ن ات مت عان اب وألطاف وإ أسب ن ب ي من هو تعالى أمد المؤ لك ف ومع ذ

هل السعادة « . يسر لعمل أ ي هل السعادة ف من أ

تهى . سهم " ان ف ولاهم ما تولوه لأن ه ، ف ه ولم يتوكلوا علي وا ب من هم لم يؤ هم؛ لأن سهم ولم يعن ف ن لى أ ين ووكلهم إ اسق ل الف ذ لك خ وكذ

اد . عال العب الق لأف ا: الله خ ن قولن ي ، وب ة ق ي اعلا حق د ف ين كون العب مع ب ه الج لا يمكن اس، ف بس الأمر على بعض الن وقد يلت

مين رحمه الله. ي ن عث يخ اب كر الش ه كما ذ ة أوج لاث لك من ث ان ذ ي وب

ن ؛ ن أو الأنف أو الإذ ل أو العي د أو الرج الي ، سواء كانت ب ة عله من طاعة أو معصي ف ي ما ن ا: يعن عالن ف ة لله( ، أ لوق ا مخ عالن ف قال: " قوله: )أ
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وه: لك من وج ة لله، وذ لوق كلها مخ

اً يض اته أ ن صف إ اً لله ، ف لوق ا كان الإنسان مخ ذ إ ، ف ة الق للصف الق الأصل خ لوقون لله ، وخ ا، ونحن مخ ن ات ا من صف عالن ف ه الأول: أن أ الوج

ه. ا وج ة لله، وهذ لوق ا مخ عالن ف ن أ قول: إ ا صح أن ن ، ولهذ ة الق للصف ات خ الق الذ ا، وخ ات لن ا صف عالن ف أ ، ف ة لوق مخ

رادة وقدرة: اتج عن أمرين : عن إ عل الإنسان ن : أن ف ي ان ه الث الوج

عل. اً عن الف ز ل لسلب الإنسان القدرة وصار عاج اء الله عز وج ، ولو ش لك ي ذ كال ف ش ها، ولا إ لق ي خ الله تعالى هو الذ : ف أما القدرة

ة ر لحظ ي آخ اً ، وف ئ ي ر ما يريد الإنسان ش ، وما أكث ه الإرادة لب هذ ي الق ي يودع ف ه هو الذ ها، لأن لق ي خ ن الله هو الذ إ ، ف لك : كذ والإرادة

يره. لى غ ه إ يتج

د، وقد عد غ داً، أو ب هب له غ قول: أذ ، وت يارة ترك الز ع وت اء الطريق ترج ن ث ي أ وره، وف ز لى صديق لك لت اهب إ ك ذ ن ي على أ اً تمش ان أحي ف

ائم وصرف الهمم . قض العز ن ؟ قال: ب ك ت رب م عرف ي ب ل أعراب سئ

كال، ثم ش له أدنى إ داً، لا يداخ ماً أكي ء عز ي م على الش ي أن الإنسان يعز م: يعن ائ قض العز طرته، ون ي على ف واب من الأعراب ا الج وهذ

. م ينصرف رة له ، ث اش عل والمب الف دأ ب ء ويب ي الش د يهم الإنسان ب ق لك صرف الهمم، ف ، وكذ ب دون أي سب ع ب يتراج

اً. لهي ب إ د أن يكون السب لاب اً ف ذ ه، إ لي اف إ ب معلوم يض ائم وصرف الهمم ليس له سب قض العز لك عرف الله؛ لأن ن ذ ه ب ن ي إ ا قال الأعراب ولهذ

: لك أمران ة لله ودليل ذ لوق ا مخ عالن ف أ اً ف ذ إ

. ات الق للصف ات خ الق الذ ا وخ ات لن ا صف عالن ف الأمر الأول: أن أ

ام وهو ب الت الق السب ل، وخ ا هو الله عز وج ن ي لق القدرة ف لق الإرادة وخ ي خ ، والذ مة وعن قدرة از رادة ج ة عن إ اتج ا ن عالن ف اً: أن أ ي ان ث

. اتج عن الإرادة والقدرة عل الن ، وهو الف ب الق للمسب ، خ الإرادة والقدرة

عال ف اد؛ لأن أ عال العب ف مل أ ا العموم يش آية 16 ، وهذ ء( الرعد/ ال يْ لِّ شَ الِقُ كُ خَ ء، كما قال تعالى: )اللَّهُ  ي الق كل ش : أن الله خ الث ه الث الوج

ء" . ي اد من الش العب

.)323 /1( " ة ي ارين رح السف تهى من "ش ان

والحاصل :

اطلة . يحة ب ب م ق ه لواز م علي ، ويلز اهدة رع والمش لاف الش ا خ هذ ا ؛ ف از اعل مج د ف أن العب ه لا يمكن القول ب ن أ

م رية ، ويلز ب لى قول الج وع إ ته رج ق ي ا، وحق يض اطل أ ا ب ، وهذ رة ث ر مؤ ي ، لكن قدرته غ قدرة ة ب ق ي عل حق د يف لى العب اس إ هب بعض الن وقد ذ

اعرة- ه الأش هب أصحاب رة –وهو مذ ث ر مؤ ي د غ أن قدرة العب ي رحمه الله القول ب وين ر الج ب رية ، حتى اعت ب م على قول الج عليه ما لز

رع. اء لأوامر الش لغ اً للرسل ، وإ ب ي تكذ

ي مقدورها. يرها ف ث أ د، وت ي قدرة العب قال رحمه الله: " الركن الأول: ف
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ي أعمالهم ف اده ب بٌ عب ه وتعالى مطالِ حان د، أن الرب سب ي قواعد التوحي ليد ف ق قى عن مراتب الت رَ له، مُ عق د كل حاطٍ ب رر عن ق قول: قد ت ن ف

ما اء ب ه أقدرهم على الوف ن أويلات أ عرض للت ن النصوص التي لا ت ن ب ي ب ي مآلهم، وت ها ف هم علي ب هم ومعاق ب ي ها، ومث لي اتهم، وداعيهم إ حي

ي لطال المرام، ه المعان ة لهذ من لو الآي المتض ت ت أ هب ر، ولو ذ ج اف عن مواقع الز كف ال الأمر، والان ث لى امت هم من التوصل إ ه، ومكن هم ب طالب

ه . يب المنصف ب لك مع قطع اللب لى ذ ة إ ولا حاج

ها من الحدود عض ب يط ب ، وما ن ات ق واحش الموب ر عن الف واج ، والز اث على المكرمات ها من الاستحث ي ع وما ف رائ ي كتب الش ر ف ظ ومن ن

اة من الحساب ه على المردة والعت اء عما يتوج ب ي الإن ن ف ب عقده من تصديق المرسلي ت على الوعد والوعيد، وما يج لفّ م ت ، ث ات وب والعق

... لب والمآب ق ، وسوء المن اب والعق

له، أو ي عق هو مصاب ف تدارهم، ف ارهم واق ي ت ارهم واخ يث اد واقعة على حسب إ عال العب ف ي أن أ م استراب ف لك كله ، ث ذ من أحاط ب ف

هله . ليده، مصمم على ج ق ر على ت ق مست

... ه المرسلون اء ب ما ج بُ ب ي ع، والتكذ رائ ات الش عله: قطعُ طلب ي ف د ف ر لقدرة العب ث ه لا أ ن لى أ ر إ ي المصي ف ف

ت ب ه أن يث ت ه مطالب ده ، كوج عاله عن ف أ د ب ة العب هُ مطالب وج ي معلومه، ف ر للعلم ف ث ي مقدورها، كما لا أ ة ف ر للقدرة الحادث ث لا أ عم أ ومن ز

ا ، وهذ دراكات اً وإ لوان سه أ ف ي ن ف

يون عليهم السلام" . ب ه الن اء ب رع، ورد ما ج بطال الش ه إ ي اطل والمحال، وف ام الب ز لى الت روج عن حد الاعتدال، إ خ

عدها. ، ص42، وما ب ري يق الكوث تحق " ، ب ة امي ظ يدة الن تهى من "العق ان

ي القدرة أصلاً" . ف هو كن ه، ف وج ر لها ب ث ات قدرة لا أ ب ث ه أن " إ ي عن ان هرست قل الش ون

حل ")1/98(. تهى من " الملل والن ان

والله أعلم.
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